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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بتنــا نعيــش في زمــن يــؤثر فيــه العلــم والتكنولوجيــا علــى مجتمعنــا بطــرق لا تعــد ولا تحصى. كمــا أن
القرارات التي تحدد كيفية تطور هذه المجالات المعرفية الجديدة تؤثر علينا جميعًا. وعندما درست علم
الأحيـاء في المدرسـة الثانويـة، لم أدرس الحمـض النـووي لسـبب بسـيط للغايـة. في الواقـع، بـرزت حينهـا
أعمال كل من فرانسيس كريك وجيمس واتسون وروزاليند فرانكلين وغيرهم ممن اكتشفوا الهيكل
ير الجيني للبشر دون أدنى شك كما لو أنها جزء الأساسي للحياة على بعد سنوات. وتبدو فكرة التحر
يـر) لألـدوس هكسـلي الـتي تحمـل عنـوان “عـالم مـن مـادة الخيـال العلمـي علـى غـرار روايـة (الواقـع المر
جديد شجاع” (نشرت الرواية بعد سنة من ولادتي). في الحقيقة، بدا الأمر آنذاك كما لو أنني أقول إنه

سيسعنا الذهاب للقمر.

في الواقـع، هنـاك بعـض الاسـتنتاجات الـتي يمكـن أن نتوصـل لهـا مـن خلال النظـر في حيـاتي. ويتمثـل
الاسـتنتاج الأول في أنـني كنـت علـى هـذا الكـوكب لفـترة مـن الـوقت. أمـا الاسـتنتاج الثـاني، فيتمثـل في
سرعة التغيير التي تطرأ على ما نعرفه عن ماهية الحياة، وكيف يمكننا السيطرة عليها. وفي الوقت
الراهن، وباعتبارنا جنسا بشريا، نحن على شفير القدرة على التعامل مع اللبنات الأساسية للتطور
كتـب هـذه البـشري، ناهيـك عـن التغيـير الـذي لا يمكـن التنبـؤ بـه في العـالم الأكـبر مـن حولنـا. وعنـدما أ
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الخواطر على الورق، يخالجني إحساس بالرهبة من تداعيات هذه الحقيقة.

يــخ الحــروب والرؤســاء لقــد عشــت أوقــات حافلــة بالأحــداث، وكــان عملــي كصــحفي يقــوم علــى تأر
والحركات الاجتماعية التي اجتاحت العالم مثل حركة الحقوق المدنية. لقد شهدت على عالم في حالة
تغير مستمر، لكن عندما حاولت أن أتطلع إلى المستقبل توصلت إلى استنتاج مفاده أن هذه القصة
عــن قــدرة البشريــة علــى فهــم الحيــاة في مســتواها الأكــثر عمقــا والقــدرة علــى العبــث بهــا مــن أجــل

كثر القضايا أهمية سأقوم بتغطيتها.  مصلحتنا أو الإضرار بها سيكون أ

في الحقيقة، نحن نعيش في واحدة من أعظم عصور الاستكشاف البشري، التي ستشكل عالمنا بعمق
مشابه لعصر المستكشفين عبر المحيطات. كما أن رؤوس الجسور (عسكريا هو المساحة التي يحتلها
جيش بعد إنزاله في منطقة ما وينطلق منها لمواصلة الهجوم والتقدم أو التراجع في حالة الخوف من
الهزيمـة) الـتي سـننزل عليهـا والقـارات الـتي نرسـم خرائطهـا هـي عبـارة عـن عـالم صـغير للغايـة لا يمكـن

رؤيته بالعين المجردة وبعضها غير مرئي حتى لأقوى المجاهر التي بحوزتنا.

فرانسيس كريك وجيمس واتسون، الباحثان المشتركان في بنية الحمض النووي الحلزوني المزدوج، في
كامبريدج.

يقــودني ذلــك إلى فــترة أصــبح فيهــا “كريســبر” يطغــى علــى جــزء كــبير مــن حيــاتي علــى مــدار الســنوات
القليلــة الماضيــة. ومــن الممكــن أن تكــون علــى إطلاع بهــذا الاســم. وعنــدما ســمعت عنــه لأول مــرة،
اعتقدت أنها قد تكون علامة تجارية جديدة لآلة تحميص الخبز. ولكنني أعلم في الوقت الراهن أنها

ير الجينات في أي كائن حي على ما يبدو، بما في ذلك البشر. أداة قوية للغاية لتحر

لقــد كشــف العلمــاء الذيــن يقومــون بــالبحوث الأساســية عــن آليــات الحيــاة منــذ عقــود. وفي الواقــع،



ابتكــروا أدوات لتعــديل الجينــات الفرديــة. في المقابــل، يعــد كريســبر أحــد تلــك الثــورات الــتي يمكــن أن
تجعل ما يعتقد الباحثون أنه قابل للتحقيق في الأفق البعيد متاحة في الوقت الراهن بشكل مفاجئ.

كما أنها زهيدة الثمن، بسيطة نسبيا ودقيقة بشكل ملحوظ.

منــذ الوهلــة الأولى، أدركــت أن هــذه القصــة جــديرة بــالسرد. كنتيجــة لذلــك، صــدر فيلــم “الطبيعــة
البشريـة” حيـث كنـت المنتـج التنفيـذي للفيلـم، وذلـك بعـد المحادثـات الـتي أجريناهـا مـع العلمـاء. وفي
الحقيقة، لم يكونوا من الأشخاص الذين يبالغون في الحديث عن الأشياء. ولكن عندما يتعلق الأمر
بكريسبر، يمكنك أن تشعر برغبتهم الملحة في الحديث عنه، وهو ما ينبغي علينا معرفته. وإذا كنت
قلقًــا بشــأن صــحتك أو صــحة أطفالــك، أو إذا كنــت مهتمًــا بكيفيــة هندســة كوكبنــا في مواجهــة أزمــة
المناخ، أو إذا كنت تعمل في مجال التمويل أو القانون أو عالم التكنولوجيا، فهذا المفهوم سيشكل كل

ذلك.

بينمــا نتصــدى للعــواقب غــير المقصــودة للإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، وبينمــا نحــاول إحــراز
تقدم ضد كوكبنا الذي ترتفع حرارته بسرعة، فإنني أقدّم بكل تواضع أننا، بصفتنا نوعًا (جنسا بشريا)،
نميل إلى عدم التفكير جيدًا في الأماكن التي نذهب إليها إلى أن تحدث الأزمة بالفعل. كما آمل بشدة

أننا سنتمكن مع كريسبر من بداية المحادثة عاجلاً. ولهذا السبب، أنتجنا الفيلم.

كــثر كــثر ذكــاءً أو يميلــون أ لــكي نكــون واضحين، ربمــا نكــون بعيــدين عــن تصــميم الأطفــال ليكونــوا أ
للموسيقى. فضلا عن ذلك، تعد الحياة معقدة للغاية لكي نتمكن من تحقيق ذلك. ولكن في الوقت

الراهن، هناك الكثير من الأمور المتعلقة بهذه التكنولوجيا المثيرة للغاية.

بصفتي شخصا يتذكر جيدا كيف تعرض زملاؤه في الفصل لأمراض كانت تصيب الأطفال في الماضي.
وفي الـوقت الراهـن، أصـبحنا نجـري التلاقيـح لتلافي الإصابـة بهـا، وأعلـم أن العلـم يمكـن أن يكـون لـه
تـأثيرات عميقـة علـى صـحة الإنسـان. ويمكـن لكريسـبر علاج الأمـراض الوراثيـة مثـل فقـر الـدم المنجلـي
وداء هنتنغتون. والجدير بالذكر أنه تم اختباره ضد مرض السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية.
كـثر يـادة مقاومـة المحاصـيل للجفـاف أو جعـل الطعـام أ علاوة علـى ذلـك، يمكـن اسـتخدام كريسـبر لز

إفادة.

من جانب آخر، نحن نسير نحو العالم الذي تخيله ألدوس هكسلي. ولذلك، لسائل أن يسأل: ماذا
يعـني أن تكـون إنسانـا؟ أيـن يجـب أن نرسـم الحـدود الـتي لا نجـرؤ علـى تجاوزهـا؟ ويعـرف البـاحثون
الملهمون الذين تحدثنا إليهم في الفيلم أنه ليس من مهمتهم الإجابة عن الأسئلة الأخلاقية والمعنوية
الـتي تطرحهـا هـذه التكنولوجيـا أو أن يتخـذوا قـرارا بشأنهـا. لقـد قـدم لنـا العلـم الأدوات، عوضـا عـن
الإجابات. كنتيجة لذلك، يعد هذا الأمر منوط بعهدتنا جميعًا. ونحن بحاجة إلى أن نكون على إطلاع

شامل بكل ما يحدث.

إننا في حاجة إلى أن نكون صادقين مع ما هو حقيقي. كما أننا بحاجة إلى إضافة أصواتنا إلى المحادثة
العالمية، وهو ما يعد جزءا من مسؤوليتنا كبشر يعيشون على هذه الأرض اليوم.
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